
لمــاذا يربــط العــراق مصــيره بمصــير مليشيــا
الحوثي؟

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

يارة الوفد الحوثي الحاليّة برئاسة القيادي الحوثي محمد القبلي إلى العراق الأولى من نوعها، فقد لم تكن ز
يــارات عديــدة، منهــا مــا هــو سري ومنهــا مــا هــو علني؛ ممــا يجعــل العــراق بنظــر العــالم دولــة ســبقتها ز
متورطة في دعم الإرهاب خا حدودها، ويدلل على أن مليشيا الحشد وصلت لمرحلة أن يكون لها
نشــاط إقليمــي فاعــل، مــن خلال دعــم المنظمــات والمليشيــات الإرهابيــة المنتــشرة في المنطقــة ورعايتهــا،
بالأخص بعد اكتساب الحشد الشعبي لشرعية العمل بالعراق إثر قرار البرلمان العراقي سيء الصيت
الذي أعطى لها تلك الشرعية، كتشكيل عسكري تابع للقوات المسلحة العراقية (وهذا ما كنا نتوقع

حصوله، وتم التنويه عليه في مقالات سابقة).

بعد أن كان للمليشيات في العراق دور بارز في الإرهاب وعاثت فيه فسادًا بحجة محاربتها للتنظيمات
يــة طيلــة الســنوات الســبعة مــن عمــر الثــورة المتطرفــة، كــان لهــا دور فاعــل أيضًــا في الساحــة السور
هنـــاك، وتأتي اليـــوم الساحـــة اليمنيـــة لتـــدعم مليشيـــا الحشـــد نظيرتهـــا هنـــاك، بالجهـــد العســـكري

والتدريبي بل وحتى المالي.

وهذا الأمر ليس بالمستغرب، فقد سبق لها أن دعمت منظمة حزب العمال الكردستاني الذي يقود
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حرب انفصالية ضد تركيا، ووفرت له الحاضنة الآمنة داخل العراق، مما جعله يمثل تحديًا حقيقيًا
للأمن الداخلي التركي، وجعلت العراق مرشحًا ليكون ساحة حرب حقيقية محتملة الوقوع بين هذا

الحزب والجيش التركي.

يارة الوفد الحوثي الآن؟ لماذا ز

يارة علنية قام بها وفد سياسي حوثي ترأسه يحيى بدر الدين يارة وفد الحوثي هذه الأيام، بعد ز تأتي ز
الحــوثي شقيــق زعيــم جماعــة الحــوثيين عــام ، كــان يهــدف ذلــك الوفــد حينهــا، حشــد الــدعم
يــد، للمجلــس الســياسي الــذي ‏أنشأتــه تلــك الجماعــة مــع حــزب المــؤتمر الشعبي، وقــد كــان لــه مــا ير
يــر الخارجيــة العراقيــة للــدفاع عــن الحــوثي وشجــب الســعودية في كثــير مــن حينمــا انــبرى الجعفــري وز
ــا التــدخل العســكري بقيــادة ‏الســعودية (حســب المحافــل والمــؤتمرات الدوليــة ورفــض رفضًــا قاطعً

تعبيره) في الساحة اليمنية، لأنها ستسهم في إراقة الدماء وزعزعة الأمن ‏المجتمعي.

يا وحتى في العراق الذي يمثل شخصيًا ولا نعلم ما رأي الجعفري في التدخل الإيراني في اليمن أو سور
ير خارجيتها، ألا يمثل هذا التدخل إراقة للدماء وزعزعة للأمن المجتمعي؟ وز

ذكرت كثير من الصحف، أن وفد الحوثي جاء على عجل للاستنجاد بالعراق
وبمليشيا الحشد لدعمه بالمال والرجال

يارة الحاليّة فقد جاءت ‏نتيجة للضغط العسكري الكبير المسلط على تلك المليشيات من قوات أما الز
الشرعيـة اليمنيـة والتحـالف العـربي، وجعلهـا تفقـد الكثـير مـن أفرادهـا خلال تلـك المعـارك، بـالذات مـا
ترافــق منهــا في معركــة مدينــة الحديــدة، ولا ننسى بــأن الــداعم الــرئيسي لهــذه المليشيــا، وهــو النظــام
الإيــراني، يتعــرض هــذه الفــترة لخنــاق اقتصــادي محكــم، علــى خلفيــة انســحاب الولايــات المتحــدة مــن

الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات أشد من مثيلاتها التي كانت قبل الاتفاق النووي.

 الأمــر الــذي أثــر علــى الاقتصــاد الإيــراني بشــدة وانهــارت العمليــة الإيرانيــة بشكــل كــبير، وانطلقــت
مظاهرات داخل إيران رفضًا لسياسات إيران بتدخلها بدول المنطقة، ومن هذا فإن النظام الإيراني لم
يجد بدًا من الإيعاز إلى النظام العراقي وميليشياته بدعم مليشيا الحوثي، سواء كان ذلك الدعم ماليًا
واقتصاديًـا أم دعمًـا بالرجـال، وذكـرت كثـير مـن الصـحف، أن وفـد الحـوثي جـاء علـى عجـل للاسـتنجاد

بالعراق وبمليشيا الحشد لدعمها بالمال والرجال.

ونقلــت صــحف أخــرى عــن مصــادر مطلعــة أن هــذا الوفد نجــح فيمــا جــاء مــن أجلــه، حيــث عقــدت
اجتماعات واتصالات حثيثة بين قادة ميليشيا الحشد لدراسة إمكانية إرسال ‏عدد من مقاتليها إلى
اليمــن لمواجهــة الســعودية، مشــيرًا إلى أن بعــض الميليشيــات أبــدت ‏اســتعدادها للذهــاب للقتــال في

اليمن إلى جانب الحوثي أبرزها: كتائب الإمام علي ‏وميليشيا النجباء وكتائب سيد الشهداء).

يارة؟ ماذا يُنتظر أن تُسفِر عنه هذه الز



ووفقًا للنظرية التي تعمل عليها جميع المليشيات المنتشرة بالمنطقة والمرتبطة بالنظام الإيراني، فإنهم
يعتبرون أنفسهم مرتبطين بوحدة عقائدية، تعمل وفق أجندة واحدة على اختلاف مناطق وجودها،
وتعتـبر المنـاطق الـتي تقاتـل بهـا تلـك المليشيـات، كمعـارك وقائيـة تحفـظ النظـام الإيـراني الـذي هـو مركـز

هذه العقيدة والمحرك لها.

ــوري الإيراني الجــنرال حسين سلامي حينمــا قــال إن بلاده ــد الحــرس الث ــائب قائ ــه ن هــذا مــا عــبر عن
يــا اســتطاعت نقــل ساحــات القتــال مــع العــدو إلى مسافــات بعيــدة، واصــفًا العــراق ولبنــان وسور
بالخطوط الأمامية لحرب إيران مع أعدائها، وبالتالي فإن تعاون ميليشياتها في المنطقة يند ضمن
التكتيك العسكري والسياسي الذي تناور به إيران للتغلب على أعدائها بالمنطقة، أو بتعبير أدق، لإدارة

الصراع الذي تقوده بالمنطقة للوصول للهيمنة المطلقة عليها.

يتم كل هذا النشاط الإيراني مع ميليشياتها بالعراق، بعلم الحكومة العراقية
ورضاها، إذا لم نقل وبمشاركتها

يــارة للعــراق، إطلاق الــدعم العــراقي كحكومــة ومليشيات لجماعــة ومــا يمكــن أن تســفر عنــه هــذه الز
الحــوثي، وإذا كــان الــدعم المــالي أو العســكري أمرًا مفروغًــا منــه، يبقــى الــدعم بالرجــال أخطــر مــا في
بالموضوع، فالنظام الإيراني وميليشياته العاملة في العراق، تستغل وببشاعة الفاقة التي يعاني منها
ــاع الشبــاب ــار النظــام الاقتصــادي بالبلــد، لجعلــه أداة ضغــط لإقن العراقيــون، نتيجــة الفســاد وانهي
 لا ناقـــة لهـــم فيهـــا ولا

ٍ
الشيعـــي للالتحـــاق بمغـــامرات إيـــران الخارجيـــة، والـــ بهـــم في أتـــون حـــرب

يا، جاء اليوم لل بهم جمل، فبعدما استنزفت شباب العراق في الحروب الداخلية في العراق وسور
في حروب اليمن.

ما موقف الحكومة العراقية من هذا التعاون المليشياوي؟

يتــم كــل هــذا النشــاط الإيــراني مــع ميليشياتهــا بــالعراق، بعلــم الحكومــة العراقيــة ورضاهــا، إذا لم نقــل
وبمشاركتها، بل إن بمجرد استقبال مليشيات أجنبية تقاتل ببلدان أخرى ومصنفة كمليشيا إرهابية،
يـط يعتـبر حسـب القـانون الـدولي دعمًا للإرهـاب، فمـا الـذي يجعـل الحكومـة العراقيـة تعمـد علـى تور
ــة راعيــة نفســها في هــذا الموضــوع الــذي يمكــن اســتغلاله مســتقبلاً بالضغــط عليهــا وتصــنيفها كدول

للإرهاب؟

إن الحكومــة العراقيــة الحاليّــة لا تتــوانى عــن فعــل أي شيء يخــدم المصالــح الإيرانيــة، ذلــك لأن تلــك
الحكومـة تعـرف أن بقاءهـا علـى سـدة الحكـم مـا هـو إلا ثمـرة مـن ثمـرات الـدعم الإيـراني، وبالتـالي فلا
خيار لها غير ذلك، وقيامها بإضفاء الشرعية على مليشيات الحشد ودفاعها عنها، يجعلها متورطة
بكــل أعمــال تلــك المليشيــات، ســواء داخــل العــراق أم خــارجه، وبالتوصــيف الحــاليّ لمليشيــا الحشــد،
تتحمل الحكومة العراقية كل النشاطات المشبوهة لتك المليشيا ومسؤولة بشكل مباشر عنها كونها
جــزءًا مــن القــوات المســلحة العراقيــة حســب القــرار سيء الصــيت الــذي أقــره البرلمــان العــراقي، واعتــبر



مليشيا الحشد جزء من القوات المسلحة العراقية الرسمية.

 الدعم العراقي المقدم لمليشيا الحوثي ولحزب العمال الكردستاني سيؤثر على
علاقات العراق بكل من السعودية والإمارات وكثير من الدول العربية من

جهة، وتركيا من جهة أخرى

والسؤال هنا: ما موقف الحكومة العراقية التي تدعي أنها تريد بناء علاقات حسن جوار مع الدول
العربية داعمها الأساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية وهي بالوقت ذاته تدعم مليشيا إرهابية
تغتصــب الشرعيــة في اليمــن وتقاتــل الســعودية وتهــدد أمنهــا بشكــل جــدي؟ ثم مــا موقف المملكــة
السعودية التي كانت تخطط للتقرب من الحكومة العراقية والقادة السياسيين العراقيين، وهيمي ى

دعمهم لمليشيا تقاتلها وترمي على مدنها الصواريخ كل يوم؟

إن الدعم العراقي المقدم لمليشيا الحوثي ولحزب العمال الكردستاني سيؤثر على علاقات العراق بكل
من السعودية والإمارات وكثير من الدول العربية من جهة، وتركيا من جهة أخرى، ويزيد من عزلة

العراق الدولية والإقليمية على ما هو فيه من عزلة.

وفي خضم المشاكل التي يعاني منها العراق على الصعيد السياسي الداخلي، فلم يخ لحد الآن من
أزمة الانتخابات النيابية وشبهات التزوير الحاصلة فيها، ومشاكله المالية الناتجة عن انخفاض سعر
النفــط عالميًــا، بالإضافــة للفســاد المــالي الــذي ينخــر الدولــة العراقيــة، والتحــديات الأمنيــة الــتي يشكلهــا
تنظيــم داعــش، بالإضافــة للكــم الهائــل مــن الأســلحة المنفلتــة بيــد المليشيــات المختلفــة والعشــائر في
العراق، تستضيف الحكومة العراقية وفدًا من الحوثين في العراق ليزيدها إحراجًا مع دول المنطقة،

ويضيف ثقلاً ماليًا هي في غنى عنه.

ــا، ســوف تلقــي بضلالهــا علــى ذلــك لأن الأزمــة الماليــة الخانقــة الــتي يعــاني منــه النظــام الإيــراني حالي
الاقتصــاد العــراقي دون شــك، ففــي الــوقت الــذي سيرمــي فيــه السياســيون العراقيون طــوق النجــاة
للاقتصــاد الإيــراني وتخليصــه مــن الأزمــة الحاليّــة الــتي يمــر بهــا الآن، يــأتي الــدعم المــالي الجديــد لمليشيــا
الحـوثي ليضيـف ثقلاً جديـدًا علـى الدولـة العراقيـة، ضـاربين بعـرض الحائـط مصالـح الشعـب العـراقي

ومستقبله.

إن العــراق بسياســته الحاليّــة يربــط مصــيره بمصــير مليشيــات إرهابيــة منفلتــه خارجــة عــن الشرعيــة،
يا واليمن.  مثل سور

ٍ
ويمشي بأجندتها، سواء كان في العراق أم بدول
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